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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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 معلومات المقال :الملخص

 أدبال ، خاصة في مجالعرب المسلمينمفكري عند الطبيعية تتناول هذه المقالة مسألة تطور العلوم 

 ،هص مسار تطور يخ مافيمختلفة  عرف عدة مراحل الذيالأدبي والعلمي هذا الفن  .التأليف والتصنيف

على أوسع  مو العلتلك شر نفي ة و يالحضار المكتبة �عمالهم ومنجزا�م في اثراء علماء الاسلام  حيث ساهم

من ن لمستشرقو اما اولاه  علبف ،العربي الاسلامي من هذا الاسهام كثيرا  الأوروبيلعالم استفاد اوقد  نطاق.

هذا الفن  خصائصيزات و ممم أه إبرازكما حاولنا .  العالم الاسلاميعلماء أطباء و  اهتمام في بيان مكانة

 لنماذج فكرية ع ذكر موجزم .الطبيعة والحياةالتأليف والتصنيف في �ب العلوم المتمثل في أدب و  ،دبيالأ

 ةواهد التاريخيبعض الشل أشر� وفي النهايةالتأليف والتصنيف عند المسلمين. حركة وعلمية رائدة في مجال 

رض بما يسمح بع ،ت، الحيوانالطب، النبا في �ب العلوم الطبيعية العرب المسلمينالمؤلفين  التي تبين دور

  .التأليف والتصنيف في الحضارة الاسلامية فنمشرقة في نماذج 

 /..../...2020 

  :الكلمات المفتاحية

 التأليف  

 التصنيف  

 الطب 

  التطور 

 الطبيعة 

Abstract : Article info 

����This article deals with the issue of the development of natural sciences among 
Arab Muslim thinkers, especially in the field of literature of composition and 
classification. This literary and scientific art, which has known several different 
stages regarding the course of its development, where Islamic scholars contributed 
with their works and achievements in enriching the civilizational library and in 
spreading those sciences on the widest scale. The European world has benefited 
greatly from this Arab and Islamic contribution, due to the interest the Orientalists 
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ن في ميدان علوم الطبيعة والحياة: إسهام علماء المسلميعنوان المقال  

gave in clarifying the status of doctors and scientists in the Islamic world. We also 
tried to highlight the most important features and characteristics of this literary art, 
which is the literature of authorship and classification in the field of natural and life 
sciences. With a brief mention of leading intellectual and scientific models in the 
field of authorship and classification movement among Muslims. In the end, we 
referred to some historical evidence that shows the role of Arab Muslim authors in 
the field of natural sciences, medicine, plants, and animals, allowing the 
presentation of bright models in the art of authorship and classification in Islamic 
civilization. 

  مقدمة:  .

لـى عالمنـا نواجـه أسـئلة تطـرح عينـا فرضـا، و بمشـاكل جمـة تفـرض عل موحاولنـا التبصـر والتأمـل في واقعنـا الـراهن، نصـطدكلما أمعنا النظر في تراثنـا، 

نـا مــن طـروح أمامة بمـا هـو مهـة المباشـر العـربي والاسـلامي، تـزاحم تطلعاتنـا وتحاصـرها، ممـا يسـتوجب البحـث عـن حلـول لهــا �سـرع وقـت ممكـن؛ والمواج

ى المســافات، والا ق تغلـب علــأسـئلة ومشــكلات عويصـة نحــن بحاجــة لتجاوزهـا بســرعة بمـا يتناســب أيضــا مـع متطلبــات عصـر� الحــالي، وهــو عصـر بحــ

  خلفنا الزمان وراءه وركنا الى التخلف والجهل.

خــلال تــوطين الــوعي  لوجــود الانســاني مــنات دعــائم ثبــو  ،ســانيةالان قــيمال قواعــد رســاءلإالاســلامية التعــايش الثقــافي في الحضــارة  أدىفي الحقيقــة 

مبــادئ روح  ذ أن إ .المشــترك العــيشالانســاني لــدى المســلم ضــمن أطــر متكاملــة تضــبط حياتــه وفــق مبــادئ قيميــة انســانية تقــوم علــى أســاس كونيــة 

بحـث البـدء ب الواجـبن مـكـان   ولهـذاة. قـالخلاّ العقـل  مكا�تو�الحر و الصحيح لتفكير ا ليات� الأخذبمشروعية  تقتضي من المسلم الالتزام سلامالا

لعربيـة ا الهويـةخصـائص لـتراث و امقـولتي  مشـكلتي المقاربة بين�لأحرى بين  وأعاصرة، تراثنا العلمي القديم وقدرته على مسايرة العلوم المأصالة مشكلة 

 تســـتباح قيمنـــاو  ،قـــافيوالفكـــري والث الحضـــاري بشـــتى أنـــواع الاخـــتراق خـــرينأمـــة مســـتهدفة مـــن الأ�ننـــا  المحـــدثينبعـــض البـــاحثين  يـــرى إذ الاســـلامية.

ي عنــد لمــوروث العلمــ�غال ضــرورة الاشــت الى المعاصــر العــالم العــربي  لفــت انتبــاهوقــد حــاول هــؤلاء البــاحثين جــدا. وخطــيرة�ســاليب متعــددة الحضــارية 

 في الشخصـيات العلميـةض بعـلـذي لعبتـه من خلال ابراز الـدور  الثقـافي اوذلك ، كطريق جدير �لاتباع في سبيل النهضة �لأمة من جديد  المسلمين

ا �ا، غنيــة في تراثهــريقــة في حضــار قــد اعتمــدت الخلافــة العباســية منــذ نشــأ�ا علــى شــعوب الــبلاد المفتوحــة فقــد كانــت هــذه الشــعوب عل  .الاســلام

ن أ شـــكولا  شـــر مــيلادي.لهجــرة العاجـــا ثقافيــا وصــل ذروتـــه في القــرن الرابـــع لانصــهرت كلهــا في بوتقـــة واحــدة بحيـــث أثمــرت انصـــهارا حضــار� وتماز 

 فيورها بحــروف مــن ذهــب ســط تلــتي دونــاوتــذكر� بمنجزا�ــا الرائعــة قــد خلفــوا لنــا مــآثرهم لتشــهد علــى رقــي الحضــارة الاســلامية،  علمائنــا الأجــلاء

، الحـديث يـخ العلـمفي �ر  فيعـةر مكانـة  فحات الحضـارة الاسـلاميةدفـات صـ الأسـر العلميـة بـين ت�لـ. وحيث تذكر الروا�ت كيـف تاريخالصفحات 

ة عـت �ـا النخـب المثقفـرموقـة الـتي تمتالمكانـة الممضـامينها تلـك  تصـفمئات الصـفحات الجليلة أفردت لنا كثير من الدراسات ويمكن القول أن هناك  

 علميـةهـذه الأسـر النجـزات الـتي تتطـرق لم سـاتتلـك الدرا قيمة بعض الباحثينينَّ لنا هنا يبلعله من و   .في الاسلام �لأسر العلمية أو ما يطلق عليها

ين تبعــا لهــذا رخين العــرب المعاصــر دد مــن المــؤ . فقــد أشــاد عــ هــذه المرحلــة مــن التــاريخ، ومــدى تطــور الحيــاة الثقافيــة فيفي مجــال تطــوير العلــوم التطبيقيــة

هــذه  الحضــوة الــتي تمتعــت �ــاتلــك و لمثــال اعلــى ســبيل ، كأســرة بــني أبي أصــيبعة في الدولــة العباســية يــةلــدور الــر�دي الــذي لعبتــه الأســر العلم�الــرأي 

ت بعشــراالاســلامية تبــات اثــراء المك تطــوير مجــال التــأليف والتصــنيف في الطــب وكــذا في جهــدها المتفــاني فيوري في محــمركــزي و في لعــب دور  الأخــيرة

  . طبيعيةالمخطوطات العلمية في ميدان العلوم ال

نشــر العلـــوم خــلال ، مــن الاســلاميون مائنـــااليهــا عل ســعىالــتي  ،القيمّــة العمليــة التثاقفيـــةالنتــائج  هــذهمــن أبــرز مــا كــان يرجــى نيلـــه في ظــل 

مـة تمثلـت سياسـة حكيجـراء وهـو مـا حـدث �لفعـل على أوسع نطاق، العلمية والعملية الاستفادة من النتائج و ، الاسلاميوالمعارف بين أفراد ا�تمع 

عـبر مختلــف أصــقاء العـالم الاســلامي، كـدور العلــم والـدواوين والكتاتيــب، وحضـور حلقــات الجوامــع علــى اخـتلاف أنواعهــا مؤسســات التعلـيم  في نشـر

دها قــد يطــول ذكــر عــد ذلــك.. وغــير ،والمســاجد، وتعــدد البيمارســتا�ت وأروقــة الصــيادلة والعقّــارين واســتحداث قاعــات جامعــة للــدروس والاجــازات

هــي أســاس تنويريــة السياســة إن هــذه ال ونوعهــا ونمــط التعلــيم فيهــا وهــذا لثــراء حقــل التربيــة والتعلــيم في الحضــارة لاســلامية.

بشـكل أساسـي في ظهـور قـرائن سـابقا و سـاهم قـد . ولابد أن هذا المسعى و�ميم المعايير الاخلاقية التي تضبطهالعلم  تعميم
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)رمضاني حسينالمؤلف (  

 
ت التقنيــة الـــتي تعــنى بعلـــوم في المصـــنف العلمــي والكتـــا� خلاقيــةالأدبيـــة و الأ متكامـــل يشــمل جميـــع الســمات ير أدت الى ضـــبط معيــاموحــدة  ثقافيــة

هــذه الثقافـــة ، بـــين الاوســاط العلميـــة عنــد المســـلمين ثقافـــة جديــدة مـــن هنــا كانـــت تتنــامى في الافـــق البحثــي مســـائل جديــدة وتفــرز الطبيعــة والحيــاة.

را جديــدا لثقافــة النقــل والترجمــة الــتي لعبــت �دوارهــا الثلاثــة دورا في ظهــور تصــور جديــد للطبيعيــات وتطبيقــات الجديــدة والــتي يمكــن أن نعتبرهــا مظهــ

  الموروث �لنقل والترجمة الى حالة اكتساب موروث �لتأليف والتصنيف. العلمي من حالة استعاب البحثنقل المعرفة العقلية والحسية. وبداية 

 العرض: -

  ف والتصنيف في الحضارة الاسلاميةالتألي سمات ومميزات  -1

احــل اء المســلمين في المر وين وكتــب علمــدورا محــور� في بنــاء أطروحــة المــؤرخين الــذين ســاهموا في نقــل عنــا الثقافــةمصــطلح و  الحضــارةح لمصــطيمثــل 

�ـذه عـودة ولـة الا أن محامبـدئيويبـدوا  .لهويـة �يرروابـط هـذا الأخـالتراث، و لابد أن يرتبط هذا المصطلحان أيضا �لمعنى العام لمفهوم ، و الحضارية الأولى

العـــادات،  وأللغـــة الـــدين أو ارة كقـــدالبحـــث في مـــدلولات أوســـع  بموضـــوع هـــذا التســـاؤل مــن خـــلال في الاحاطـــة  الرغبـــةعـــبر عـــن جرائيـــة تالطريقــة الإ

 أفـراد الامــةدى معـي لـدي والجي الفـر الـوع تشـكللـتي ت االـدلالاإننـا نحـاول الوقـوف عنــد تلـك و بـل  .في قيـام الحضـارات ورقـي الثقافـات والمعتقـدات

قيــام  �ـا مـن مقومـاتالحضـارات بكو  الـتي أجمـع عليهـا لفيـف مــن فلاسـفة يـةقومــات الهيكلمجمـوع الم التقاطعـاتيمكـن أن تشـكل هـذه إذ  ،الاسـلامية

  .ضارةالح

ري وبدايـة ة القـرن الرابـع هجـيـلمسـلمون �ااضاري الذي تمتع به في الحسبان شمولية التاريخ الاسلامي وكونية المعطى الحيمكننا بعد ذلك أن نضع و 

ءة في قــرابعــد ذلــك شــروع الو  ،المنطقــيو العلمــي أمــام آلــة النقــد  مــع الابقــاء علــى فكــرة الــنحن والهــم، وطــرح تجــارب الاوليــين ،ن الخــامس للهجــرةالقــر 

 ور علـي بـن عبـد اللهلاسـتاذ الـدكتاأعـرب دار عشـرة قـرون لاحقـة. وقـد قيام عصر إسلامي أنواري اسدل �نواره على مبيا�ت تفحصية �قدة تشمل 

كـرة كثـير مــن غم مـا يطـال هـذه الف"وبـر   العلــومارة العربيـة الاسـلامية فيروائـع الحضـحيـث أشـار في دراســة معنونـة بــ: ، الـراهن الواقـع �لنظـر الىالـدفاع 

 عجـــزلكابســة في غيــادق الاتلــك الـــروح  أهميــة �لغــة في النفـــوس لمــا لــه مــن وقـــع علــىيبقــى موضـــوع المــوروث الثقــافي في الاســـلام ذا  ،اللغــط والجــدال

بـد الله، دس، فاع علـي بـن ع(الد ."ن البزنطيينإذ لا يمكن أساسا تجاهل أثر ما خلفه الأولون من ارث قديم كالفرس والهند واليو�ن والروما والبحران،

  )06ص: 

لــك ذقافــة في العمــوم هــي ، والثهر الحضــارةمظهــرا مــن مظــا�عتبارهــا  ،لثقافــةمــوجز لتعريــف إيــراد � ا أردإذا مــفي هــذا المقــام علينــا لا ضــير  وربمــا

ســبها و العـادات الـتي يكتألامكانيـات ا"الكـل المركـب الـذي يشـتمل علـى المعرفـة والمعتقـدات، والفنـون والاخــلاق، والقـانون والعـرف، وغـير ذلـك مـن 

الــذي قدمــه  الموسـوعي تعريــفال مضـمون تمامــا مــع المعـنىيتفـق هــذا و ). 08، ص: 1997(الفـاروق زكــي يــونس، الإنسـان �عتبــاره عضـوا في مجتمــع" 

 ،ثقافـةللمـادي ة بعـد لاأن هنـاك ثمـ هفي مضـمون أشـار حيـث، 1931مـن مواليـد وهـو ، )Charles Margrave Taylorتشـارلز مـارغريف �يلـور (لنا 

تشـكل منهــا  عوامــل عـدة نتـاجوهــي  شـرية؛بقيـة  خصـائص الطبيعــة الب عــننفـردة والم ،بحتـةال ةنســانيالإة صوصـيالخعــن  �جـزةظـاهرة  الثقافــة ممـا يجعـل

 ،الانسـان والطبيعـةو مـن روافـد الحيـاة فـد تتفتـق ضـمن راقـد  مـا ثقافيـةظـاهرة أي  أنالمؤيـد لفكـرة هنـا موقفـه  �يفيـديمكـن أن مـا و  ذلك الكل المركـب.

كن يــه الانســان مــع الأمــا لــذي يتفاعـل فالجــامع المشــترك ا": فهــي حســب الأســتاذ أحمـد صــدقي ارة بمفهومهـا العــام.الحضــو�ن الثقافـة رافــد مــن روافــد 

ؤيـة كونيـة ر يـوفر هـذا الـدين إذ " الحضـارة ومالاطار العـام لمفهـوقد كونت عناصر الدين الاسلامي  ،كون عليهاالأحوال والاحيان التي يوالأزمان، وفي 

د صــدقي (أحمــ .م الاجتماعيـة"�م شــرائحهين لــدائرة الحضــارة العربيـة الاســلامية، علــى اخـتلاف أقــوامهم ومللهــم وأنمـاط حيــاتشـمل جميــع البشــر المنتمـ

  )425، ص: 2000لدجاني، ا

 والحضـــارة العربيـــة بــين مفهـــومي الثقافـــةالمتضـــمن فهـــم الصـــلة  الأولالـــذي قـــد يمســـك بخيــوط التســـاؤل  الــرابط الاساســـيلنـــا جليـــا  مــن هنـــا يبـــدوا

إذ يـذكر الباحـث في دراسـته: الهويـة الاسـلامية في زمـن العولمـة الثقافيـة، �ن  على ربط المقومـات �لغـا�ت. الدينقدرة في أساسا والمتمثل  ،الاسلامية

بقدرة الدين على اخراج الأمـة الاسـلامية مـن الازمـة  ونيؤمنممن الشيخ الأفغاني مؤسس الفكر النهضوي عند المسلمين كان 

الســبب المفــرد لســعادة  إن الــدين هــو قــوام الأمــم.. وهــو أســاس محكــم لمــدنيتها، فهــوة الــتي تعصــف بــه إذ يقــول: "لحضــاريا

قـــف الاســـتاذ حســـن وجيـــه لمو أيضـــا مـــن العـــودة هنـــا لابـــد لنـــا و  .)18ية في زمـــن العولمـــة، ص ملاســـلااالهويـــة الانســـان" (
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ن في ميدان علوم الطبيعة والحياة: إسهام علماء المسلميعنوان المقال  

يــرى �نــه: "لا يمكــن أن نظــل علــى صــعيد  حيــث التبادليــة بــين المفهــومين،علاقــة ال حــول طبيعــةرأيــه  عــنعــرب الثقافــات)، عنــدما يمؤلفــه: (حــوار و 

يل المنظور الحضاري الاسـلامي مكتفـين �لـدعوة الى التأصـيل النظـري لتلـك العلاقـة، ولكـن يجـب أن نمتـد الى أبعـد مـن ذلـك. حـتى يكـون هـذا التأصـ

ســـلامي في هـــذا ا�ـــال، ومـــن ثم يكـــون هـــو دعامـــة مـــن دعامـــات مجـــال الدراســـات النظــري بمثابـــة ســـاحة أساســـية لبلـــورة إســـهام المنظـــور الحضـــاري الا

  ).19، ص: 2008الحضارية، ويصبح ذلك ا�ال بدوره نتاج ومحصلة عمليات عديدة" (حسن وجيه، 

ذ سمــير يفـترض الاســتا يني،دن المقـوم الــعــالبنائيــة الــتي تفـترض عــدم انفصـال كــل مــن الثقافـة العربيــة والحضـارة الاســلامية في سـياق هــذه المعطيـات 

حانيـات والرو الطبيعيـات  لـومع التصـانيف فيأنه كـان مـن عـادة أصـحاب التـآليف و  -الجذور والامتداد  -عبده في دراسة له بعنوان: السر�نية العربية 

فـــردات في تفصــيل دلالـــة الم او شـــرعة، الية دقيقـــة أو تبيـــان قضــية إشـــكمســأل واأن يشـــرح واعلــى غـــرار العــالم الاســـلامي الشـــهير ابــن النفـــيس، "إذا أراد

لأحــد الطريفـة  أحـد التعــاليقايــة وفي بدف). 29والمصـطلحات المتعلقـة �ــذه المسـألة أو تلــك القضـية؛ تمهيــدا للخـوض في الموضـوع" (سمــير عبـده، ص: 

دراســة  فييقـول حينمـا  .- لاسـلاميةارة �حـث في �ريـخ الثقافــة والحضـا -مـؤرخي التـاريخ الاسـلامي الحـديث، وهـو الاســتاذ عصـام الـدين محمد علـي 

 لـو أحضـرت هـذه هاد في حفظها. واللهوم، والاجتموسومة بـ: بواكير الثقافة الاسلامية وحركة النقل والترجمة. ".. فانظر الى همة الناس في تحصيل العل

  ). 63: ص، 1986 علي، الكتب في زماننا هذا، وعرضت على مدعى علمها ما أدوا فيها عشر ما ذكر" (عصام الدين محمد

الإرهاصـات  هميـة تلـكاى مـد لتبـين لنـا المفـرد، هـذا التعليـق بعـض مضـامينالوقـوف عنـد  حاولنـالحظـة في هـذا الـرأي، لإذا ما افـرد� التأمـل نحن و 

كننـا أن نعـترف إلى هنـا يمو  .الآدابو  كـم والعلـومفي مختلـف الفنـون والححركة التـأليف والتصـنيف  أدت لبروز ثقافة النقل والترجمة. و�لتاليالتي  الاولى

حضـــاري اتســم بـــروح  طبــع لديـــه ســلوك، الى أن ينالتاريخيـــة المرحلــة تلـــكفي خاصــة ��تمــع الاســـلامي  في الأخـــير سمــات �رزة أدتعـــدة �ن هنــاك 

لـذي ا هالاسـلام وتصـور دعو اليـه يـوفي ظـل مـا  بمعـنى كـوني ينشـد الانفتـاح علـى العـالم الخـارجي.)، Ac-culturationالتثاقف (انسانية ملؤها 

. ولعـل جماعـة المسـلمينضـمن  كيفمـا كـانو أ� كـان  الالتزام الكلي بقيم السماحة، وموجبات العيش المشترك المكفول للفرد ،ضي من المسلم المؤمنيق

هـاجس و  ؛ع الأمـةمجتمـفئـات لاف خـتالاعـراق واالى اخـتلاف الألسـن و مـن جهـة اخـرى أدى قـد  ،توسع دائرة نطـاق الجماعـة المسـلمة اثـر الفتوحـات

قد  مي. فــقـل في العـالم الاسـلالترجمـة والناالنقل والنسخ وظهور فنون  يمكن ضرب مثال آخر و  الكلي �موع الثقافات في ثقافة أمة واحدة. نصهارالا

ء اجهــا، في ظهــور علمــاســهم بعــض نتأالــتي : "فضــل إمــداد المعرفــة الاســلامية بمقومــات مهمــة مــن الهيلينيــة، وعلــى رأســها الأرســطية كانــت للترجمــات

ـــون �لمنطـــق و�ســـتعمال مـــنهج عقـــلاني نقـــدي، �بـــروا في اســـتيعاب الـــتراث الاغريقـــي؛ والعمـــل علـــ ـــة إثمســـلمين يتحلّ ــه".ى تبيئ م، ( مجـــاب الإمـــا رائـ

  )249، ص: 2014

لتــأليف والتصــنيف اعتمــد عليهـا أر�ب الآداب الــتي ا مـنالعــرب المســلمين، رواد عنـد الطبيعــة والحيــاة علـوم توصــيف �ب  في التــأليفأدب  يعتـبر

ام الالتـز التـأليف أيضـا  مـن أدبو  .نقولـةالم لمعـارفأن يجمـع مـن كـل ا ة فيـه،تراكميـالو  ةتراتبيـالوطلـب  ،نهجـيالمستقصاء الا من علماء الاسلام، خلق

 ط أخلاقيـةشـرو  تحـدده موثـوق نهجـيماستقصاء ذلك عن  ينجز يثبح باشرمإما بطريق مباشر أو غير  ،الأساسيةمصادرها من �مانة  نقل المعارفب

فر ت الـتي ينبغـي أن تتـو الكفـاءاتـه علـى كمـا وأن مـن أدب المؤلـف والناقـل حياز ،  أو التأليف والتصـنيف النقل والترجمة مهمة تخصص لطالب معيارية،

  التلخيص. والايجاز و  راعتماد القصمتى يتم و  ؟،الجمعمتى يمكن اعتماد ثم  .يوثق �لنقل والتراجم حتى

 تعليمــي والاخلاقــي�لجانـب التمــام �لعلـوم وأداب الخــوض فيهـا مــن خـلال الاهقـاموا بــذلك وبجـدارة، حيــث اهتمــوا قــد المسـلمين العــرب علمـاء و 

 مــع بيعيــات وروحانيــات.ي في مســائل الطالتــأليف العلمــضــروب  أو فيالنقـل والترجمــة فنــون الاشــتغال ب علــى المقبــل المعيـاري الــذي يجــب أن تتــوفر في

ثقافــة في  منصـهر حــدلنمـوذج واواحـدة  رةصــو  تركيـبمحاولــة و  ؛السـائدة الثقافيـةو�ت الهــ ختلـفلمالثقـافي والحضــاري الانفتـاح طبيعــة الاخـذ �لحسـبان 

   .بمعنى الكلمةكونية   أممية

وأن نـزيح مـن طريـق التقـدم كـل رواسـب  ،نتجـددنـنهض و ن أيمكـن  همـا اللـذان ،التصورحسب هذا  �لمفهوم الحضاري الرصينترجمة الالنقل و إن  

الثقافة تتبدى مـن خـلال الترجمـة، ولا يمكنهـا أن تتجـدد " 1950 ولد في )Peeter Torop( بيتر توروب حسب ما يرى ،التزمت والجمود الدوغمائي

الأدب بشــكل عــام واســطة و  ).245 :، ص2014الا مــن خــلال إدخــال النصــوص الجديــدة في كنفهــا" ( مجــاب الإمــام،  ،وأن تــدرك خصوصــيتها

ر الحيـاة الحضـارية بـين أمـة وأخـرى، ومظاه ،ابدللتواصل الحضاري، ويتميز بداية �عترافه بوجود الاختلاف والتنوع بين الآ
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)رمضاني حسينالمؤلف (  

 
 ا هـــذ ســـياقفي و  .)139، ص: 2000نـــه مظهـــر طبيعـــي لخصوصـــية كـــل أمـــة" (بســـمة أحمـــد صـــدقي الـــدجاني، �لنظـــر الى هـــذا الاخـــتلاف علـــى أ"

خاصــة في ميــدان النقــل والترجمــة في الاســلام إ�ن القــرن الرابــع هجــري عنــد  عــبر اللغــة والثقافــة، أن يكشــف عــن بعــده التطــوري يحــاولالاتجــاه الــذي 

لي لا مجـال أن ، و�لتـا،تصـنيفهايجعلنا نعتبر الأدب موضوع شعور ملازم لعمليات النقل والترجمة التي حدثت، ولمكنو�ت المؤلفات الـتي تم المسلمين. 

  -لسـا�اإذا يمكـن القـول علـى  -خطاب �جز عن القـدرة التواصـلية الكامنـة فيـه، والمنـتج لمختلـف صـوره الثقافيـة، الأدب يحمل في طياته "ننكر �ن 

(بسـمة ري الانسـاني العـام" كلما التقت ثقافة �خرى تنشط الترجمة وتقوى، وتقرب بين الثقافات العالم وتسهم اسهاما كبـيرا في تعزيـز التفاعـل الحضـا

مــن خلالهــا حتفــاء لا� سـاهم المترجمــون العــربوالــتي  ،فريــدةالثقافيــة الة ظــاهر هـذه ال كيــف أن،  إذن بــينّ للعيــان  )142 :، ص2000أحمـد صــدقي، 

بــين نفوســنا  قائمــة لحــد الآن فعــلاالايجابيــة لا تــزال أ�ره الــذي ، و حســب رأي الخــاص لا نظــير لــهاحتفــاء علميــا وقــد كــان  الأقــدمينالأولــين و  تراثبــ

ومـا  والفارسـية والهنديـة وغيرهـا مـن المعـارف الانسـانية المختلفـة، ةاليو�نيـ المعـارفبنقـل  حينمـا هـمّ علمائنـا الأجـلاءف .ومشاعر� الفياضة اتجـاه ماضـينا

   .للبحث في مكنو�ت التراث القديم علمفي سبيل ال التي لا يمكن انكار فضلها على بقية من ندبوا أنفسهمتبع هذه العملية من ترجمات 

، هـوميروسالشاعر اليـو�ني لياذة إ تنقيح والمتمثلة في مؤخرا)، 1925 - 1856سليمان البستاني ( لبنانيالديب الأ قدمهاية التي الترجمة العرب إن

 ل هـذا العمـل يعتـبرولعـ العلـوم والآداب.ب الفنون و في � صنفونالتزم �ا المؤلفون المالتي  المعايير الفنية والاخلاقيةيعتبر خير مثال عن استمرارية تلك 

عتـبر ت المترجمـةذه الأعمـال لا ريـب أن مثـل هـ. و عن آداب وعلوم حضـارة اليـو�نة ترجم الأديبفيها لنا  رصدالتي و  الحديثة، الأدبيةت نقولاالم من أهم

الى ن أن تصـنف ويمكـ، الاسـلاميةبيـة و العر  ثقافتنـالهن اعتبـارا مـن أن التجربـة هـي امتـداد نـا العـربي الـرارائـدة في عالموالأدبيـة الالتجـارب الفنيـة  أهم من

   مق التاريخ.ة ضاربة في عمؤلفات فلسفيوجملة ما عثر عليه من  ؛ورسائل الإخوانأعمال ألف ليلة وليلة، وأعمال كليلة ودمنة،  جانب

 معاصـر ربيعـمترجم لتي يقوم فيها ا القليلة اتمن الترجمتعد ، الهوميريتاني في مجال الأدب لبسالمفكر والأديب اللبناني الملقب �أن ترجمة  والواقع

الخطابـة قواعـد جـال بمبشـكل أو �خـر لـق تتع بحتـة علـى قواعـد فنيـة انالمؤسس ،يةوالشمولة يوسوعطابع المب تميزت ،بشكل دقيقومنقحة ترجمة كاملة ب

رمـــوز لـــدقيق مـــن لمعـــنى الحقيقـــي واالتأديـــة  ،اللغـــة العربيـــةالكـــلام في مـــن جهـــد مضـــن في تطويـــع  اعةالصـــن هـــذه يصـــحبومـــا  ،اليـــو�نيينعنـــد أوائـــل 

علمــي والادبي في وط �حيــاء الــتراث الهــذا الــدور المنــن إ. )144: ومجــازات اللغــة اليو�نيــة. (بســمة أحمــد صــدقي، نفســه، ص ؛المعتقــدات الأســطورية

فهـا هـو  يـة.ليسـت تراثيـة أو دينو ية انسـانية نشـر ثقافـة النقـل والترجمـة �عتبارهـا ثقافـة عالميـة ذات خصوصـمـن خـلال اعـادة  الاسـلامي،العالم العـربي و 

 فيعصـرهم علمـاء روا علـى عتزلي أبرز من ظهـوالمإذ يعتبر المتكلم النحوي  ،الترجمةالنقل و حركة ر يتطو في  وافرحظ كان له ،  على سبيل المثاللجاحظ ا

ن كـان ممـو نوعـة، متن أمـم دة ويفهـم ألسـعـقـرأ بلغـات اسـتفاد كثـيرا مـن آراء جـالينوس وابقـراط، وكـان يأفلاطون وأرسطو و ر أ�قرأ  حيث، الترجمة�ب 

أفــرده  الى تعليــقنــا لأحا، ن)تــاب: (الحيــواك  أخــرج لنــا قــدفروع التــآليف الأدبيــة والعلميــة في حياتــه، أ �للغــة العربيــة وكتــب ،أجــاد لســان حــال كــل أمــة

ات نف ورتـب دون ا�ـاز نـه بـوَّب وصـلو أ: "، يقولتوصيف كتاب الحاحظ حيث يذكر فيلوهاب محمد عبد العالي، الاستاذ عبد ا يناحثالب حوله أحد

   .)82 :، ص2006بد العالي، هاب محمد ع(عبد الو جمون في �ب درك العلوم وآدا�ا" لكان أهم كتاب انتفع به المسلمون المتر  ،البلاغية والأدبية

. المـؤلفين الاوائـل باأد ذكـرفي  كـان لهـم صـيت،  الحضـارة الاسـلاميةلمـؤلفين وكتـبهم في نمـاذج مـن  نقتبس كثـيرا  أن ،الرأيضوء هذا على ويمكننا 

 وأنــه كــان ثمــة هنــاك منــاخ حضــاري وثقــافي مناســب، ازدهــرت في ر�ه أهــم نتــائج عصــر الترجمــة، �نتقــال أغلــب المــوروث الحضــاري الى حاضــنة الأمــة

علـى  والـتي عملـتية، والتي ندب علمائها على التجند كلية لإثراء المكتبة العربية الاسـلامية �عتبارهـا مكتبـة امميـة إنسـانية علـى اعلـى نطـاق، الاسلام

 الانتقــال الحضــاري، لانصــهار مختلــف الافكــار الهنديــة والفارســـيةهــذا يرجــع الســبب الأساســي في  و للأمــة الإســلامية دفــع عجلــة التطــور الحضــاري

ــه ظهـــور مـــا يعـــرف بنوابـــغ فـــن الترجمـــة  ــهار نـــتج عنـ واليو�نيـــة آنـــذاك مـــع خصـــائص اللغـــة العربيـــة وروح الاســـلام الحنيـــف. ولا ريـــب أن ذلـــك الانصـ

ل مــن خــلا التاريخيــة،الآراء بعــض ايــراد  في هــذا الســياقســنحاول و  والتلاخــيص ونوابــغ الشــروح والتعــاليق في شــتى مجــالات الفكريــة والادبيــة والعلميــة.

هـــذه الآداب الـــتي دعـــت لتوطيـــد  والبحـــث في الـــدوافع ،للطبيعيـــاتمـــن فقهـــاء ومتكلمـــين وعلمـــاء  أعمـــال حكمـــاء الاســـلاممنجـــزات و بعـــض  رصـــد

   مجال صلتها ببعضها البعض.كذا و  والفلسفة، العلوم�ب  لتأليف والتصنيف فيوالاخلاقيات ل

  : ي الطب والصيدلة وأخلاقيات التأليف ف نماذج من اسهامات اطباء المسلمين.2
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ن في ميدان علوم الطبيعة والحياة: إسهام علماء المسلميعنوان المقال  

ل حــاو يــادين بحثيــة وقــد يث في عــدة مأ�رت طريــق العلــم الحــدالــتي  ،الرائــدة العلميــة الطــب العــربي في طليعــة الاســهامات علمــاء �تي اســهامات

قواعـد  عتمـاد كليـا علـىع الاف والتصـنيف، مـوارتباطهـا �داب وفنـون التـألي مبـدأ وحـدة العلـومأهميـة علـى العلماء المؤلفـون الوقـوف مـن خلالهـا هؤلاء 

الى  الوقـت نفسـه للوصـول ة وغايـة فيكوسـيل  عنـد مفكـري الاسـلام والتصـنيف تعدد منـاهج البحـث والاخذ بمنطق المنهج التجريبي بمفهومه التقليدي،

 يــف أ�ــم حــاولوا جمــعوك لطبيعيــات،اوألفــوه في ميــدان  ان نســتند الى أمثلــة مــن التــاريخ الاســلامي بخصــوص مــا كتبــوه ويمكــن .نتــائج علميــة صــحيحة

لفـوّا في ا مـن علمائنـا قـد أكيـف أن كثـير   يربط موضوعات العلم الطبيعي بعضه ببعض. وقد تبين لنا منذ الوهلة الاولى المعارف في نسق واحد وموحد،

م و علــدة ا أو أغلبهــا في أجنــكلهــ  وضــوعاتوالصــيدلة علــى ســبيل المثــال، وفي صـلة النبــا�ت �لانســان والحيــوان، كمــا حــاولوا ترتيـب الم النبــاتالطـب و 

لمؤلفـون االأداب الـتي سـنها  خصـائص مـلنجويمكـن أن  .، كوحدة واحدة طلبا للحكمة الكلية، وغاية منهم في إدراك الحقائق ورموزا�ـا الخفيـةالاحياء

يـة، يـة للموضـوعات المعرفلكلمـات العربع ا�ـدف تطويـ تم تبيئتـه ثقافيـا إسـلامي خـالص، علمـي عـربي العرب والمسلمين في ميـدان التـأليف، يمثـل نتـاج

ربيــة كــان  المباشــر للغــة الع ن ذلــك التــأثيرولــيس مــن اليســير الاعتقــاد أ الأمــم بــروح اســلامية صــرفة.تقاليــد وأخلاقيــات وقــدرة اللســان العــربي اســتغراق 

 هـاخلفالـتي  العلميـة، سـهاماتالاقيمـة هـذه  بخصوص هذه نستحضرهايمكن أن  التي والنماذج من الأمثلة )38: ص ،1993(محمد مؤنس، كاملا" 

لينوس بجـا المعـروفالـرازي،  بـو بكـر بـن زكـر�أالجليـل الطبيـب  مـا قدمـه لنـا .التأليف في العلوم والمعارفب اأد �ب ذكرأطباء المسلمين، في أشهر لنا 

الشـكوك علـى فاضـل :  كتـاب الـرازييعتبرو  .ابي أصيبعةابن  الطبيب المؤرخ حسب وصف أوحد دهره العالم الطبيب الذي قيل عنه �نه كان ،العرب

هــذا  .-وس كلاوديــوسنســبة لجــالين – لطــب الجــاليني� الاشــتغال آراد صــاحبه ذكــر فضــلالــتي  العلميــةالطبيــة و  مــن أروع التــآليف الأطبــاء جــالينوس

 الإنتقــاداتب في �لــتي ســيقت ا طولــةالممــل الجو ، النقديــة الجزلــة ردودكثــير مــن الــكــون الكتــاب وهــو كتــاب متوســط الحجــم احتــوى علــى  فضــلا عــن  

في  ة�مانــوأوجزهــا  نتقــاداتال أوردأنــه ، كيــف في بدايــة كتابــهالطبيــب الــرازي لنــا  ذكريــ .مدو�تــه العلميــة والأخلاقيــةو  جــالينوسالطبيــب  راءلآ المفــردة

   الا الحق. اتتلك الانتقاد وأنه لم يبتغي من .طبلوالمعروف بـ: موسوعة الحاوي في امنها كتابه: الجامع  التي ألفها كتبالعدد من 

 علــومالتصــنيف في  منــاهجليف و التــأ ونفنــ الــتي شــكلت نقطــة تحــول في مســار تطــور، و في الطــب والفلســفة مؤلفاتــهالعــودة لعــدد مــن  نــاويمكن

هنـا علـى ن الواضـح مـ. و حينها لمسلميناسفة فلاأوساط  انتشرت بين ، كانت قدماديةة ذرية يفلسف من آراء بتلك العلوم، وما تعلق الطب والصيدلة

ين  الاسـلام الــذ فلاسـفة أطبــاءمـن كبـار و الفلسـفة الذريـة عنـد المســلمين الطبيعيـات مــن رواد ر أعمـال الــرازي في مجـال ا، اعتبـسـلمون بيــنسحـد تعبـير 

ــ: (، )Gnosisem( كــانوا غنوصـــيين ضـــمن أعمـــال  الة فلســـفية مــذكورةعبــارة عـــن رســ الفلســفية) وهـــو الســـيرةفــإذا مـــا عــد� لكتـــاب الــرازي الموســـوم بـ

يـــب ترتطبـــاء الفلاســـفة في ألتيـــار مـــن هـــذا انخلـــص الى اهـــم ميـــزة اعتمـــد عليهـــا  فإننـــا المستشـــرق بـــول كـــراوس والمعـــروف بــــ: (رســـائل الـــرازي الفلســـفية

، لــدين والملــةاغــض النظــر عــن ب الســابقينالأمــين لأقــوال النقــل و  للمــنهج الاستقصــائيحيــث نلاحــظ مليــا كيــف أ�ــا تخضــع بشــكل كلــي  ،تصــانيفهم

 في مجــال الطــب بذولــةك الشــكوك المتلــل الحكمــة مــن إفــراده تلخــيصأيضــا ووضــع الهــوامش للتعليــق عليهــا دون تضــليل علــى الأقــوال المــأثورة. ويمكــن 

 لإضـافة الى رصـانة� .إقليـدسظريـة  نالمقـادير الهندسـية فينسب فيما يخص  تلك التحفظاتكذا و  وجالينوس، أرسطوكل من أبقراط و   علىالجسماني 

الوجـــود عنـــد  ســـفية تتعلـــق بفـــيضفلالآراء الفلســـفية الـــتي عنيـــت بمســألة  بحـــقفي شــكل اعتراضـــات وردت الطبيـــب صـــاغها الـــتي طولـــة الممـــل تلــك الج

   المعروف بـ: (ديد�خوس). برقلسأ الأفلاطونيلفيلسوف ا

 وا يكتفــلم ومــن الفلاسـفة والأد�ء الــذينالتــأليف في �ب وصـف العلــوم الطبيـة،  باد� نــواأشـهر العلمــاء الـذين اعتأحــد  هـوالطبيـب الــرازي إن 

حيـث  الحيـة والجامـدة.تجريبيـة ال كثـيرا مـن العلـومشملـت   ،النسخ والتدوين في مسـائل أخـرى واأعمل ، بلالطب بحصر هذه الأخلاق العلمية في مجال 

نهج المــ قــد تطــرأ علــىالــتي و  ،التمحــيص في مختلــف الأقــوال والمشــاهدات والموصــوفاتروح النقــد و مــنهج إعمــال  بواســطةفي مراجعتهــا  اغلــبهم اجتهــد

أن نـذكر عـددا  هنـا. ويمكننـا والفلسـفيةفي تحقيقها وتخريجها للمتعلمين والمشتغلين على صور�ا العلمية  وقد اجتهد الرازي منذ البدايةالعلمي.  البحث

 البـاحثين)، والـذي يعتـبر في نظـر أخـلاق الطبيـبمنها كتابه الموسوم بـ: ( ب أخلاق الطب الجسماني والروحاني،من الكتب والرسائل التي دو�ا في �

أخــرى مصــدرية هنــاك دراســات ذلــك الى ضــافة �لإالــتي تعــنى بـــ: (�ريــخ الطــب عنــد علمــاء المســلمين)  الســيكولوجية المختصــين في مجــال الدراســات

أخــرى  وخالــد حــربي، صــاحب التحقيــق الفريــد لموســوعة الــرازي الطبيــة والمعروفــة بكتــاب: (الحــاوي).  لأســتاذلوعية الموســ دراســةالنــذكر منهــا  ،رائــدة

 :، ص1976صــالح الحمارنــة، قــدمها الاســتاذ الحمارنــة عميــد كليــة الطــب في ســور� ( مقتضــبة ذات طــابع تحليلــي نقــدي
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)رمضاني حسينالمؤلف (  

 
   .المسلمين أطباء وعلماء تطور العلوم عندتأليف والتصنيف في مجال الالكبرى التي شهدها  المرحلية الى النقلات يشير فيها ،)24

التــأليف لى مسـتوى الم والممارسـة مسـتوى الــتعمـن النقـل والترجمــة انتقــل فيهـا  ومتلاحقـة، عـرف تطــورات جمـةيالطـب عنـد علمــاء المسـلمين  كـان

في �ب  تبعهـاتيمكـن  ،ريـة أخـرىهنـاك مسـتو�ت نظكمـا أن اة.  الطبيعـة والحيـفـروع و  صـاتتخصمختلف شمل  خاض طريقا آخر موازي ثم ،والتصنيف

ط  القيميــة الــتي تضــب�لمعــايير عــددالمتأدب التــأليف والتصــنيف تتحقــق بفعــل الاشــتغال فــن وفي  عنــد أطبــاء المســلمين، تطــور منــاهج البحــث العلمــي

ق الطبيـب) السـالف : (أخـلالكتـابو وحدة موضوعية متكاملـة. مسألة التأليف والتدوين في �ب العلوم، وبخصوصية ربط المعارف بعضها ببعض في 

 رت منـزع سـيكولوجي مـؤز الـتي يعتبرهـا ذاو  فـن التطبـب، تـهعـن مزاول النـاجزةالخـبرة من خلاله الطبيب الرازي يعرض حيث  �لغة،همية تعليمية الذكر أ

لعـــلاج والمـــداواة أســـاليب ا ميلـــخوضـــه تع مـــن �بشـــتغل �لطـــب لما أن يعـــنى فيـــه ينبغـــيبشـــرف الاشـــتغال الحثيـــث �لطـــب الجســـماني والروحـــاني. إذ 

   رضية سرير�.بملاحظة الاعراض الم

الــنفس علــم لى لتطــور ق النــواة الأو يمثـل بحــ ،البمارســتانفي  ســريريةال حــالاتلوصــف لبيــب الــرازي في هــذا المؤلـف مــن ولا ريـب أن مــا يقدمــه الط

اثـه وآرائـه في لعـربي الاسـلامي أبحاعـالم الطـب  من أبرز الاهتمامات التي �ل �ا الرازي شـهرته فيكلينيكي) في الحضارة الاسلامية. ولعل العيادي (الا 

 علــىعلميــة كبــيرة قيمــة  ذات ردودر، إذ لــه علــى ســبيل المثــال لا الحصــ. الروحــاني الطــب الروحــاني، مــا قدمــه مــن علاجــات ســريرية في ميــدان العــلاج

ردود هنــاك و ، بق ذكــرهالــذي ســالجــاحظ  ، أمثــال الأديــب المــتكلم أبــو حجــرالمتفلســفين المتــأدبين وعلمــاء الكلاميــةالاســلام فلاســفة كثــير مــن   عمــالأ

، تــح: يوســف الكتــب العلميــة نقــض كتــاب التــدبير) (ابــن النــديم، الفهرســت، دار نقــضصــاحب كتــاب: ( المســمعيالمــتكلم الامــام بخصــوص  افردهــا

 داب، ونخــصلــوم والمعــارف والآعلــيهم حفظهــم للععلمــاء الكــلام المعــروف  ردود بعــض تجاهــللا يمكــن و  ) 472 :يــل، بــيروت، لبنــان، صعلــي الطو 

في  شـتهرتاالاسـلامية الـتي ة يـفالثقاخصـيات ش لقب بـ: ابـن الخمـار)، وهمـا مـن وأبو الخير الحسن بن سوار الم ،الناشئ الشيعي�لذكر العالم المتكلم (

 مــا ذكـرت مجمـل، و علمـهوت وم التطبـبأدب تحصـيل علـتشـمل موضــوعات  في دواوينهـا ومؤلفا�ـا والـتي عالجـت ،المنـاظرات وا�السـات العلميـة ميـدان

أوائـل نـد عتعلـيم الطـب  رقطـ �خـربشـكل أو مناهضـة  حول طرق تعلم هذه الصناعة، حيث جـاءتراء اختلاف في الآنتج عن هذه المناظرات من 

  اط. ابقر ليو�ني الطبيب اعلى منتخبات  كان التعليم عندهم يقتصر  أين .في الاسكندرية والرها وأنطاكية يينأطباء اليو�ن

 - المتطببــينكبــار ن  مــكــان   - الخمــار بــنالمعــروف � المتفلســف المــتكلم نقــدحينمــا ، بصــراحة في هــذه المســألة الطبيــب الــرازي رأيــهلنــا وقــد نقــل 

رازي الــنــا ل مــا اورده وهــذا ظــر.عــد تمحــص ونولــين، الا بق مــن لا يرضــى بمــا تقولــه آراء الأرة إتيــان علــم التطبــب �خــلاأقــوالا تفيــد بضــرو  أفــردواالــذين 

ب في صـناعة الطـب، تـاج اليـه الطالـ"إن هـذه الكتـب مقصـرة عمـا يححيـث قـال:  أسـاليب التعلـيم نقدفي �ب ما جاء في �مانة وموضوعية المتطبب 

   )35: ه، ص1412، مريزن سعيد( صيرهم في ترتيب قراءة هذه الكتب"ضافة الى تقوالاهوية والأدوية، هذا �لإ غذيةلا سيما فيما يخص الا

وم �لتجريـــب العلـــفي والتصـــنيف ف ليالتـــأفي �ب أدب  المعيـــاري الخلـــقهـــذا مـــدى أهميـــة الـــتي تشـــير الى الكتـــب التعليميـــة الأخـــرى نمـــاذج ومـــن 

و مــا يعــرف عنــد بعــض وان: (المرشــد) أبعنــ كتــا�  كتــبوفي ذلــك   ،الاوليــين والأخــريينالعلــوم عنــد مصــادر في  النظــر والتــدقيقإعمــال والاعتبــار، هــو 

 ى للعلــوم الجســمانيةداخل الكــبر مــن المصــنفات العلميــة المختصــة �لمــ ، وهــوالمستشــرق ســلمون بيــنس بكتــاب: (الفصــول) في طليعــتهمالمستشــرقين، 

ضـافة �لالأخـص علـم التطبـب. لطبيعيـات و�اعد السلوكية والأدبية الـتي يجـب أن يتحلـى �ـا المشـتغل بعلـوم االقو الكتاب مجموع يتضمن و والعرفانية. 

الطـب يـدان مفي  صـب موضـوعهايالحجـم متوسـطة ، وهـي بمثابـة كتـب المنـوالهـذا  علـىألفها الـرازي الطبيـب  ذلك هناك أصناف أخرى من الكتبل

كانــت   الــتي طبيــة التعليميــةالمؤلفــات ال وهــو مــن �مــر مــن الخليفــة المنصــور.ألفــه يقــال �نــه والــذي  ،وري)كتــاب: (المنصــمؤلفــه الموســوم بالطبــائعي، ك

الكتــب الطبيــب ف صــن كمــا.  وابــهمبــادئ صــناعة الطــب وشــؤون التــأليف والتصــنيف في أب طالــب العلــم في البيمارســتان المنصــوريتعلــيم �ــدف الى 

في  لروايـــة والتـــاريخاعـــالم  المســـعودي امى بينـــه وبـــين الامـــجـــر مـــا  علــىالـــرد علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر  منهـــا رســـائل وردود مختصـــرة،منهـــا ، المتوســطة

  الثنوية والمنانية والاسماعيليةأهل  عقائد عن هودرد منهاو ، الاسلام

   )81-80 :الرازي، الشكوك، دس، ص(

لهــا  الــتي كتــبال أيلكتــب المبســوطة، صــفة ا الشــهيرة أيضــا في هــذا الجانــب، والــتي يطلــق علــى بعضــهامؤلفاتــه  ومــن

والـذي  .أو كتـاب الجـامع في الطـبالحـاوي  المسماة كتـاب أحجام كبيرة كموسوعتهشكل تكون غالبا في ، و متون مطولة
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والحديثـة،  مباشـرة، لأهميتهـا في مجـال الطـب ا�ن العصـور الوسـطى عقـب اخـتراع الطباعـةوذلـك ايطاليا ـ: بريشيا ببمدينة م 1600عام  لأول مرة عطب

لطـب العـام والخـاص، والـتي يقـول عـن أهميتهـا في قيـام موسـوعات اتعتبر موسوعة الحاوي من أكبر . و الى جانب اعمال ابن سينا في كتاب ( القانون)

ن ثــت حـــتى الآالـــتي بح ،): " اتضــح مـــن خــلال الميـــادين العلميــةPlessner,mبلنســر مـــارتن ( النهضــة العلميــة في الغـــرب الاوروبي الباحــث المستشـــرق

ففـي  مون في النبـات والحيـوان والمعـادن،علمـاء المسـلالـتي وضـعها  ويتجلـى هـذا الاتجـاه أوضـح مـا يكـون في المؤلفـات الاتجاه العلمـي للعلـم الاسـلامي.

�لدرجــة  أو صــيدلانية فــإن المؤلفــات الاســلامية في هــذا الميــدان كانــت ذات طبيعــة زراعيــة .الحــالات الــتي لم توضــع فيهــا كتــب النبــات لأغــراض لغويــة

  ). 105، ص 2009" (راغب السرجاني، الأولى

ــدا مـــن المواقــــف الـــتي يشــــهد لهـــا  إن الحضــــارة  أليف والتصـــنيف فيالتــــمجـــال  تطــــوربخصـــوص  المســــلمون وغـــير المســــلمينهـــذا الموقــــف يعتـــبر واحــ

مـن  تزخـر بـه كانـتلعـالم الغـربي لمـا  ادون شـك رت ميزة،  والتي أ�ـمنتخا��م العلمية المة الكبيرة التي خلفها علمائنا من خلال وعلى مآثر  ،الاسلامية

 )Louis-Pierre-Eugène Sédillotلـوي (لـويس) بيــير أوجـين سـديو (�لفرنســية:  مـا قالـه المستشــرق سـديو ذلــك فـإن لى جانـب علميـة. وإ حقـائق

 -: (�ريـخ العـرب صـاحب كتـاب، اك أمانويـل سـديوم) مستشرق فرنسي، وهـو الابـن الثـاني لجـان جـ 1875 - 1808ـ / ه 1292 - 1223(

Histoire des Arabesمـــاكس مـــايرهوف ( ) �لإضـــافة الى اعترافـــاتMayerhof ,max ()1291 - 1364  / ــ و هـــم)  1945 - 1874هــ

 – Donald Hill( )1922 (دو�لـــد روتليـــدج هيـــل  زميلـــه المستشـــرقاعترافـــات  وأ، صـــاحب كتـــاب: (الأسمـــاء الطبيـــة) مستشـــرق ألمـــانيطبيـــب و 

ين فضـل العـرب المسـلم هاتجـا متنـا�ماأعرب جلهم عن  قدف .ة والتكنولوجيا في العصور الوسطى�ريخ الهندسيدان بم ةاصالخ اتاهتمام ذو م 1994

ربيــة ب العالكتــ أصــبحت.. " :مهأحــدحيث يقــول: النقــل والترجمــة وتشــجيع التــأليف والتصــنيف وفــق شــروط علميــة وأخلاقيــة نبيلــة. ثقافــةفي نشــر 

ــعة الانتشــــار في أورو� ـــور الوســــطى واســ ـــر العصـ ــاء الع ،أواخـ ـــة اصــــطبغت �للاتيلدرجــــة أن العديــــد مــــن الأسمــ ـــ: ن ســــينا يلقــــب ابــــ نيــــة، فأصــــبحربيـ بــ

)Avicenna ( بـ: البتانييلقب )، وAlbatenius106- 105 :)" (راغب السرجاني، ص(  

مــؤنس أحمــد  الــدكتور محمد هادةشــونخــص �لــذكر  مفكرينــا العــرب المحــدثين،ا بعــض تقــدم �ــشــهادات  عــدةب الاستشــهاد نــايمكن نفســهوفي ســياق 

تى في شـوالتصـنيف لتـأليف المين في ميـدان براعة وقوة ابدع اطباء المسحول التي كو�ا شرقة المصورة الستعرض فيها في العصر الحديث، والتي ي عوض

ملـه في ضـرورة بعـث مشـاريع تقدميـة أعـن  مـن خلالهـاأعرب  شهادة. 1977فكر العربي عام بدار ال من جملة ما نشرنذكر ويمكن أن العلوم الطبية، 

يــــة دب �لجامعــــات العربفلســــفة والأا في أقســــام التـــاريخ والرائـــدة، �ــــتم بمجــــال البحــــث في الـــتراث العلمــــي في الاســــلام، مــــن خـــلال تعميــــق دراســــته

ولـيس " وانبهـا.الاسـلامية مـن كـل ج يـة للحضـارةمناهجها البحثية، التي تعنى �لظـاهرة الثقافوإذعا�ا للدراسات الانسانية والاجتماعية و  والاسلامية.

ت الثقافــة نــو� نخصصــه للدراســا جانبــا ��عتبارهــا مجــرد تــراث قــديم لا يســمن ولا يغــني مــن جــوع، أو مــاض لا ينبغــي أن يشــغل في ثقافتنــا الراهنــة الا

  ). 10 :، ص1997(محمد مؤنس،  "الأمر حتى لا تتعرض للتهميش والتفتيت فقطالعامة، وأن لا نشير إليها الا إذا تطلب 

ــلــى العمــوم، و عسماجــة مــن يســتخفون �لعلــوم القديمــة " قــد أشــار الى قبــل ذلــكالمستشــرق كورينيلــو  في الجهـة الاخــرى كــان  ر لكــل مــن يهــينتنكَّ

 يســتحق الجهــد في لا، خطــأ محــض ف الآراء والمعــارف وعلــوم الحديثــةالــتراث القــديم كليــا، خصوصــا أولئــك الــذين خســف �ــم ظــنهم أن كــل مــا يخــال

، لا لقلــة اعتبــارهمإتــوه صــيب مــا أمو �طــل، غــير .. أمــا هــذ الحكــم فهــ:"-ووضــوح يقــول بصــراحةإذ  -اقتباســه علمــا، ولا الســعي الى ابقــاء ذكــره. 

ي الـتراث العلمــ لنــا أهميـةتثبـت لا تـزال يــة لحقيقـة أن الواقعـة التاريخوا )09: ، ص1993. (كرلــو نيلـو، في نــواميس ترقـي العلـوم"وعـدم إمعـا�م النظـر 

قنـديل المعرفـة لشـعلة بمثابـة  ن ا�ـانـاص عنـد� مـملا تراث زاخر �لمكنو�ت والجواهر العلمية المتميزة، والـتي ال الاسلامي في التاريخ الحضاري، وأن هذا

  . الاسلاميةحضارتنا  بثورة علمية جديدة في يامالأمثل من اجل الق للطريق يجب أن نتبع نوره ليرشد�

  :علوم النبات والصيدلةمجال تطور فضل العرب المسلمين في  .3

قدمــه الــدكتور الأب جــورج شــحاتة قنــواتي، في كتابــه: (�ريــخ الصــيدلة والعقــاقير في العهــد القــديم والعصــر الوســيط)،   مقتضــبفي شــرح هنــا و 

 قـــدرة اللغـــة العربيــة علـــى تـــداوللمانيــة الأ في دراســـته بـــينَّ  مـــاكس مــايرهوفالمستشـــرق  ، �نصـــيدلة والعقــاقيركتــب حـــول الاشـــتقاقات الدالــة علـــى ال

 -أو علـــم العقـــاقير في الطـــب الصـــيدلة في الطـــب( ه:الجـــزء الاول مـــن كتابـــفي  المستشـــرق حيـــث أورد العلـــوم الطبيعيـــة.في الاصـــطلاحية الاشـــتقاقات 

Pharmakologie in der Medizin( . فـن علمـي " ��ـا: في �ب التعريف �لصيدلةقنواتي  شحاتةالأب  يذكرحسب ما
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)رمضاني حسينالمؤلف (  

 
هـا الطـبي ببحث في أصول الأدوية سواء أكانت نباتية، أم حيوانية أم معدنية مـن حيـث تركيبهـا وتحضـيرها ومعرفـة خواصـها الكيميائيـة والطبيعيـة و�ثير 

   ).11، ص: 1996وطريقة استعمالها وحفظها" (شحاتة قنواتي،  ،دويةهو إذن �ريخ الأ يخ الصيدلةوكيفية استحضار الادوية المركبة منها، فتار 

م العـالم المسـلالرهـاوي  الطبيـبأيضـا  إليـهشـار حسـب مـا أ رنين الرابـع والخـامس الهجـريين،إ�ن القـ ،ةما حققتـه النصـوص والمؤلفـات الطبيـن وأ

 عـد والضـوابط، الـتيواقصـد بـه جملـة القيالغايـة مـن التـأليف في هـذا الأدب  "�ن الطبيـب)المعروفـة بــ: (أدب و النـادرة  تاخطوطـالماحـدى  ضمنقبله 

إن فـ، سـعيد مريـزن عسـيري لـدكتور مريـزنا. وحسـب رأي "أساسـاوالصـيدلة  بطبـتسس المعيارية والخلقية الواجـب القيـام �ـا في مهنـة التقوم عليها الأ

 غلينلــتي تمتـع �ـا المشــتا الثقافيـة صـانةالحكـان نتــاج عنـد الرهـاوي،  والصــيدلة الطـب  �ب تعلـيم هـذا الاهتمـام البـالغ الــذي حظـي بـه أدب التــأليف في

كـان   حيـثليـين والمتـأخرين، لـى علـوم الأو عفي ظـل انفتـاح الحضـارة الاسـلامية والـتي مـا فتـأت تتفتـق عراهـا  وصـناعة العقـاقير. والعلاج بطبتالفنون ب

  . تصنيفاو  �ليفا و�د�صناعة و الطبيعة والحياة واعتبار موضوعهام و يرة الاشتغال بعلالايجابي في دفع وت آثره الوضع ذاله

اصـيتين خفي هـذه المميـزات  رحصـيمكـن إذ مؤلفـات التبـات والصـيدلة،  كشف عنهاوالخصائص التي تميزات الم أهمعلى هنا يمكن الوقوف و 

ة �نيــ خاصــية و الرســائل، و أسمــاء الكتــب ب ترتيــكـذا و  الاشــارة لــذلك في العنصــر الســابق،كمـا ســبق لنــا   عنــاوينفي ذكــر التراتبيــة الخاصــية : اثنتـين همــا

 جمــة، نهــا قواعــدعالــتي تتفــرع  ةرفــالمع اكميــةتر  تتمثــل في أخــرىخصــائص هنــاك و  .عنــد المســلمين مســائل البحــث في الطبيعيــاتتطــور  تتبــعتتمثــل في 

  :أولها

لعلــوم الموضــوع التــأليف في  در الــتي تتعــرضالمصــاوهــي مــن  ،المميــزة في هــذا ا�ــال ت الثقافيــةالمــورو�مــن  الروايــة التاريخيــة مجموعــة لنــا تقــدم -

فلاســفة  أوائـلعنـد  الطبيعيـاتم علــفي  أخلاقيـات البحـثمفهـوم عنــد  ينتهـيتؤســس لتصـور عـام أن مـن خلالهـا تحـاول  ،شــاملةرؤيـة عيـة وفـق الطبي

 . الاسلام

الــتي  �ت الكـبرىمجـال النظـر  منضـالاولى  جـذورها سسـت�الطبيعيـة، �عتبارهــا مسـألة  ف العلـومثقافـة التـأليف وتصـني مسـألةمـع  التعامـل -

 . العلومو  المعارفالفنون و ع في جمي رجوةالمشمولية الو  كليانيةال قائقالح أي في نطاق ،الكليةالحكمة  ضمن دائرة العلوم وحدةتؤكد 

لطبيـة "أن النبـا�ت ا اصـةخعو� لـذلك، الـتي تـد مـن الاسـباب الوجيهـةبـه �عتبـاره سـببا والتركيز على النهوض  الاهتمام �ذا ا�ال الحيوي -

ء" (عـــادل محمد الابـــدان والاستشـــفا في معالجــة تنبــت بصـــورة طبيعيـــة في الاراضـــي العربيــة بكثـــرة، و�نيـــا لاتصـــالها �لحيــاة اليوميـــة، �لإضـــافة لأهميتهـــا

 ). 09، ص: 1979الشيخ، 

ولكـن  تتة ومتعـددةمشـالنباتيـة أن العلـوم  مفـادهحكـيم قـول  ، الىجراء دراستهم لهـذا الموضـوع لماء النبات المسلمينقد أفضى موقف أحد عل

المســلمين علــى دراســة  النبــاتنصــب اهتمــام علمــاء فلــيس مــن شــك أن ي لهــذالابــد مــن رد الشــتات والتعــدد الى وحــدة واحــدة. الحقيقــة واحــدة، إذ 

الزراعيـة الاقتصـادية و تخـص الجوانـب  ، ومنها وجوه أخرىالخالص الذي يرجى منه العلاج الجسمانيمنها الوجه الطبي  من عدة وجوه مختلفة، النبا�ت

يعتـبر النبـات في الحضـارة الاسـلامية، و أبـرز علمـاء  علـى سـبيل المثـال ،ه) 140كـان الامـام عبـد الملـك بـن عبـد العزيـز البصـري عـام (  وقـد. والجمالية

ربيــع بـن صــبح (ت و �بعــه في ذلـك ســعيد بـن أبي عروبـة، ثم  ،اول مـن كتــب في علـم النبـات ريـخ العلــوم عنـد العــرب المسـلمين�عنـد ثلـة مــن مـؤرخي 

عــرف هـذا المؤلـف بكتــاب: سمـاء النبـات، ويه كتـاب مشــهور ضـمَّن فيـه كثــير مـن ألـ ،م)754/798الخليـل بـن احمــد الفراهيـدي (بعـدهم ه)، و 160

ه) مـن أبـرز رواد علـم النبـات علـى الاطـلاق في العصـر الوسـيط، 493/572ن المحدثين العلامة عبـد الله محمد الادريسـي (يعتبر المؤرخو كما   (العين). 

كـان لـه �ع كبـير في وصـف النبـات والعقـاقير، حـتى   حيـثوأوحد زمانـه. وهـو المعـروف عنـد المـؤرخين مـن أشـهر رحالـة المسـلمين في الفـترة الوسـيطية، 

لــه كتــاب مطــول في و  مـا في هــذه ا�ــال،تــرا� قيّ عــالم النبــات تـرك لنــا  ن الوصــف العلمــي المعاصــر للنبــا�ت.معهـود في فنــو  ضـاهى وصــفه هــذا، مــا هــو

علـم الحيـوان، فقـد في إذا عـد� الى التـأليف  بينمـا  ).26 - 12 :(عـادل محمد الشـيخ، دس، ص النبا�ت بعنوان: (الجامع لصفات أشـتات النبـات) 

 203ذو الحجــة  -122أبـو الحسـن النضــر بـن شميـل بـن خرشــة بـن يزيـد بـن كلثــوم المـازني التميمـي البصـري، (العلامـة مثــل فـذاذ نبـغ مـن علمائنـا الأ

ذا  وهـو كتـاب الحيـوان أسمـاه: الصـفات.علـم كتـا� في   ، ألـففقيه، ولد بمـرو ونشـأ �لبصـرةهـ)، قاضٍ ولغوي وراوٍ للحديث و 

 وبدانـــة حيـــوان الإبـــل والغـــنم والطـــير. ورتـــب آرائـــه في شـــكل متتاليـــة ضـــمنها ، يقـــع في خمســـة أجـــزاءجـــامع طـــابع موســـوعي

ولـه   فـن التـأليف في �ب العلـوم وأدا�ـافي مجال  هو عند مؤرخي �ريخ العلم من الذين برعواائد الانتفاع �ا. و و أحوالها وف
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ن في ميدان علوم الطبيعة والحياة: إسهام علماء المسلميعنوان المقال  

عثــر  لــه بعـــض  حيــث، مــن التـــأليفبــاب هــذا الة في أ�ر جمـــ م)834 -740البصــري ( عبيــدة . وللعلامــة أبيكتــاب شــهير بعنــوان (خلــق الفـــرس)

ولم يـتم بعـد التحقيـق الجامعـات الغربيـة،  في كـبر�ت كتبـاتالم حبيسـةلا تـزال أكثرهـا مخطوطـات حياء، في علم الأ هومؤلفات همن كتب ا عددالمستشرقين

العلميـــة ة يـــتراتبالسلاســـة و ليتصـــف أســلو�ما � نواللـــذاكتــاب: (خلـــق الانســـان)، كتـــاب: (الطــير)   ونــذكر منهـــا مخطوطـــةفيهــا أو نشـــرها للمهتمـــين، 

لنــا تركــت الشخصــيات العلميــة الــتي مــن  الحيــوان. النبــات و ســان و نلأحــوال ومراحــل خلــق الاكــاملا فهرســا  العــالم الجليــل جمــع فيهــا  ، والــتينطقيــةوالم

خاصــة فيمــا تعلــق  ،ع صــيته في أصــقاع العــالم الاســلاميم)، والــذي ذا 806/862ابــن الســكيت المتــوفى عــام ( ،أيضــا الا�ــفي هــذا مهمــة مؤلفــات 

العينيـة أي التحقـق  المشـاهدات نقـدإعمـال ال صـيةخا هتفعيلـو منهجا له  (التجريب) الاعتبار أسلوب اتخذحيث  نون التأليف في �ب العلوم الحية.بف

لأحــوال  ادقيقــ اوصــف افي هــذا المضــمار ضــمنهعــدة ف كتبــا ألــ"حيـث ، تســاليب عــيش الحيــوا�لأفي دراســته و  الــتي يقــوم �ــا، لملاحظــة الوصــفيةمـن ا

ثمـة  و  يتصـف بـنفس الخصـائص الفنيـة. كتـاب آخـر بعنـوان: (كتـاب الإبـل)هنـاك  و  ام).والهـو  الـدوابسماه: (وصف الوحوش ممن عرفـه مـن وأالوحوش، 

 "الهــا مثــل: النمــل والنحــل والجــراد والعناكــبوصــف أحو  وقــد بــرع في ت)، خصصــه لــذكر أنواعهــا وأشــكالها.موســوم بـــ: (كتــاب الحشــرا كتــاب �لــث

  ). 26 :، ص1979(محمد عادل الشيخ، 

ه في ، وجملــة مــا اعتمــدو تراث القــديمفي ختــام هــذا العــرض المــوجز حــول عــالم النبــات والحيــوان، واســهامات علمــاء المســلمين في نقــل وترجمــة الــ

تجــاه ا الناقـدعـن موقفـه  هيـف أعـرب والـذي في كتابـه: (مفتـاح السـعادة)والـوارد اده نـذكر رأ� للعلامـة طـاش كـبرى ز  أخلاقيـات نقـل مؤلفـات السـابقين،

علــم �حــث عــن  نواإن علــم الحيــ. : ".في معــرض مؤلفــه قــالحيــث  علمــاء المســلمين.الطبيعــة والحيــاة عنــد  ميــدانفي  المصــطلح العلمــي مراحــل تطــور

ض والغــر  ائر وغــير ذلــك.؛ والطــزاحــف: جــنس الحيــوان الــبري والبحــري والماشــي والوعجائبهــا ومنافعهــا ومضــارها، وموضــوعه ،�تاخــواص أنــواع الحيــو 

ـــ حتمـــاءوالا�ت االتـــداوي والانتفـــاع �لحيـــو منـــه:   :، ص1997ى زاده، ا" (طـــاش كـــبر ارها، والوقـــوف علـــى عجائـــب أحوالهـــا وغرائـــب أفعالهـــعـــن مضَّ

ـــاوين لأ تصـــانيف نمـــ ه العلامـــةوردأوربمـــا لا يســـعنا في هـــذا المقـــام ذكـــر جملـــة مـــا  ).131 ـــوانالنبـــات و م لـــع الأولـــونلفهـــا خ لمؤلفـــاتاسمـــاء وعن  الحي

تجريبيـة في ال العلـوم تطـور حركـة تي تميـزت �ـاالـ المعرفة التراكميةاحصاء كل العناوين الا بسبب الا سبيل  لا مما يدل �نه، وصلتهما �لطب والصيدلة

لتخصــص. إذ لا تفــي ابغــوا في هــذا عــام يشــمل جميــع اسمــاء الكتّــاب والمــؤلفين الــذين نمــن الصــعب جــدا، وضــع مســرد وعليــه ف . الحضــارة الاســلامية

لشـــرفاء المستشــرقين امـــن  لــةثن يعـــترف أ فخــرا نــاويكفيالموســوعة الواحــدة والموســـوعات مجتمعــة �ـــذا المطلــب العلمــي في الحضـــارة العربيــة الاســـلامية. 

 بــن عـالم الاحيــاء أحمــد عمــأت ارهاصــا�ا بـدالاســلامية،  ازدهــارا منقطــع النظـير في حضــارتناف عــر قـد ن علــم الأحيــاء مـن النبــات والحيــوان � ،النزهـاء

قـال ه)، 764( الصـفدي المتـوفى العالم الجليل صلاح الدين خليل بن أيبك بـن عبـد هللالى ما بعد عصر  م)، وانتهت849 - 779حاتم الباهلي (

د قـن أعمـال هـذا الاخـير نكـر البتـة �نلا رغـم أننـا و  نفـض غبـار الاهمـال عـن أعمالـه العلميـة. يسـتحق �نه ممـنصاحب كتاب: (الوافي �لوفيات)عنه 

حيــاء اجـى مــن ورائـه اعــادة رافي الــذي ير فإننـا لا نــزال بحاجــة الى تفعيـل هــذا الـدور الاستشــ ،الدراسـة والبحــثفي مجــالس شــهد مـؤخرا اســتنارة بـدأت ت

كـي مصـطفى، ر�ؤوط، والسـيد تر ين أحمـد الابـه الاسـتاذين الكـريم مجا�ـة المتغـيرات الحضـارية. فمـا قـام التراث وفق متطلبات العصر الراهن، ومـن أجـل

ســتلهام مــي عنــد المســلمين، واة الــتراث العللـدليل واضــح علــى اهميــة العــود كتــاب: (الــوافي �لوفيــات)ب الموســوم علمــي ال هاللـذان ســاهما في تحقيــق كتابــ

  ). 47 :( عادل محمد الشيخ، دس، ص لامة حضار� وثقافياالتجارب الناحجة للنهوض بربى ا

ية بشــتى بــة العربيــة الاســلامثــراء المكتاكــان يمثــل اتجاهــا تقــدميا في مجــال   والتصــنيف، ب التــأليفايمكننــا القــول، �ن مــا يعــرف �د في الاخــير

جمـة ع حركـة النقـل والتر بـدأ مـ ،رديطـ حضـاريفـرزت عـن تطـور العلوم التي عرفها ذلك العصر التنويري، وقد كان طريقـه ممنهجـا وفـق أطـر موضـوعية أ

دب تطــورا نوعيـــا الأالنــوع مـــن  وقـــد عــرف هـــذا العـــرب المســلمين.عنــد  الطبيعيـــة في �ب العلــوموالتصـــنيف وانتهــى مـــع �ســيس فنـــون أدب التــأليف 

ا مـع بشـكل تـدريجي تزامنـ لـة، ويتقـدممرح ور مرحلـة بعـدا الاتجـاه العلمـي يتطـ، بحيـث كـان هـذ�لدرجـة الاولىوخصـبا في مجـال علـم المصـطلح العلمـي 

  . الطبيعي في الاسلامب لي التحرري، ولنظر�ت رواد المذهالعقالنقدي و مرحلة انتشار  الفكر 

  خاتمة: .4

ّ�ـا، وليــدهش تحفـل كتـب الـتراجم العربيـة واللاتينيـة، بمسـارد مـلأت صـفحات كثـيرة في تعـداد أسمـاء مؤلفـا�م في كـل لـون علمـي، وأمـاكن مظا

 12، ص: 2021المـــرء علـــى حـــد تعبـــير الـــدكتور محمد الربـــداوي لاستعراضـــها وتعـــدد مناحيهـــا العلميـــة. (محمـــود الربـــداوي، 
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)رمضاني حسينالمؤلف (  

 
www.arabacademy.gov.sy(  بكــل وضــوحو لنــا  الحضــارة الاســلامية يبــينالعلــم في أن �ريــخ هــو: إن الحــق الــذي لا مســاس فيــه،  

العلميــة حلــول جذريــة لمســائل حيــا�م  تقــديمســاهموا في علمــاء مــؤلفين بفضــل  الحضــارة العربيــة الاســلامية علــى العــالم الوســيط،كيــف أشــرقت شمــس 

. وهـو مـا وليـينالأ مصـنفات مـا جـاء فيفي ق يالتحق. و لغتهم بلسانونقلها والحكمية  من خلال البحث الدؤوب في أمهات الكتب العلمية ،والعملية

لأدب  العـرض العـامنخلص في ضـوء هـذا و�لتالي  ادب التأليف والتصنيف. ميدانالمسلمين في  ناومؤرخي علمائناعلى مدى تقدم الأمر  �ايةفي يدل 

العصـر  في مينرب والمسـلفي ميـدان العلـم الطبيعـي عنـد العـ يـةالابداع الظـاهرة ، والذي أقـل مـا يمكـن أن يوصـف �يقونـةوالتصنيف ليفلتأالاشتغال �

. العلميـةالذي حاولنا ان نبرز فيه دور المسلمين في إثراء المكتبة الانسانية علـى العمـوم �لأ�ر و  ،وبناء على مخرجات هذا العرض المقتضب . الوسيط

علمــاء لتصــنيف العلمــي عنــد وامختصــة في حوكمــة التــأليف  تكــوين منظومــة معرفيــة قويــةفي  تســاهم ةعلميــأعمــال وذلــك مــن خــلال مــا خلفتــه مــن 

تمثـل بحــق رائـدة في ميـدان علــوم الانسـان وا�تمـع والحيـاة علــى حـد سـواء. لميـة عوهـي أن هنـاك نمــاذج  اسـتخلاص النتــائج التاليـة:يمكننـا و  .المسـلمين

أديــب  كلمــاتمــن  تعــبر عنهــا مــوجزة  مــن خلالهــا حكمــةأن نســتذكر و  ،يجــب أن نفخــر �ــا كمســلمين طلائعيــينجميلــة، و مــآثرة حميــدة وخصــلة نبيلــة 

الذي كان صادقا �لفعل، حينما قال: ".. والحضارة العربية واحدة من تلـك الحضـارات المنفتحـة علـى و النزعة الانسانية الخطيب محمد صادق الرافعي، 

بشـرية، وهـي: عـدا كو�ـا امتـداد للحضـارة التاريخ، إ�ا من الحضارات الشاملة التي �ثـرت �ـا شـعوب مختلفـة، ولعبـت دورهـا ا�يـد في سـير الحضـارة ال

ذات شخصـية متميـزة مـدت ظلهـا علـى الشــرقين الادنى والاوسـط، وتجاوز�مـا الى بعـض أورو�، وكـان لهـا أثرهـا في بعـث النهضــة  -اليو�نيـة والرومانيـة

  )22 - 21 :الاوروبية الحديثة" ( الدفاع علي بن عبد الله، ص

سـوعة الحضـارة لـدفاع، عضـو لجنـة مو ن عبـد الله اب، بما أبداه أستاذ الحضارة والتاريخ الدكتور لمقام الا أن نحتفيسعنا في هذا ايلا  الى هنا فإنه

 ا�نمين عند العـرب المسـلاة لطبيعة والحياالعلوم والتصنيف في ردن، اتجاه مسألة تنظيم عملية �ليف للمجمع الملكي لبحوث الحضارة �لأالاسلامية 

 عنـد المسـلمين.يـة العلم لمصـطلحاتافهرسـة في الحضارة الاسلامية على قدم وساق بقصد رصد و كبرى العلمية  امع ا� تكيف قامو  العصر الوسيط.

مـن يعـد سـلامية بفـن حضـارتنا الا دتفـر عـرب عـن موقفـه اتجـاه حينمـا أد�ء، مـا ورد علـى لسـان شـيخ الأوهـو يقـر  وإذ نضم صوتنا لصوت هذا المـؤرخ

 ائــرةدلاســلامية �ســس داخــل العربيــة واة الحضــار  تميــزت بــه فريــد مــن نوعــهنحــو اتجــاه  ا�ــد طريــقهــو الفــن العلمــي الــذي يعبــد دة، و فنــون الحكمــة التليــ

لعربيـة الراهنـة: يلا مآسـي الثقافـة ا تنسـينا قلـولنا في قولـه مـآثرة حميـدة أخـرى تضـاف الى مـآثر  الثقافـة الاسـلامية الـتي .العربي المصطلح العلمي �ليف

تخــرون بــذلك واليو�نيــة، بــل يف ة والصــينية".. � در علمــاء العــرب والمســلمين الــذين لم ينكــروا اســتفاد�م مــن الحضــارات الأخــرى كالهنديــة والفارســي

نجـــاز معينــة مــن البشــر، وإنمــا هــي ا الحضــارة ليســت نتــاج مجموعـــة ). 14 :لــدفاع، صويعتقــدون أن الحضــارة إنجــاز مشــترك بــين الأمـــم المختلفــة" ( ا

لمـي عنـد الـتراث الع فلكهمـامن ضـ يسـبحتـان، هـا�ن النقطتـان المحوري مـام.ار لتقود الانسـانية نحـو المضـي للأمشترك تتبادل فيه الشعوب والامم الادو 

النهــائي رر رورة التحـبضــالحضـاري عي الى نـوع مــن الـو دفــع قـوي مــن طـرف الجهـات الوصــية، و بحاجـة الى يومنــا هـذا ، والــذي لا يـزال العـرب المسـلمين

دور الــ لإدراكاسـة لعقـل الماحاجــة عـبرا عـن مالفلسـفي الــذي رافـق تلـك الحركــة العلميـة كـان دومــا للمركزيـة الغربيــة. والخطـاب العميـاء التبعيــة  أسـرمـن 

العقــل بـين طـرفي حبـل  امعقـودأو �خـر  �لشـكلكـان والـذي  . الاسـلاميةالعربيـة في بدايـة القـرون الأولى للحضـارة  المسـلمونالحضـاري الـذي أنـيط بـه 

�ن  لــيالك لإيمــان�وإنمــا  يس هــذا فحســبلــ، و ثقافيــا هاســتيعابامكــا�ت نقــل الــتراث الانســاني و �لتــالي بــين حتميــة ، و والنقــل في الحضــارة الاســلامية

سـواء  ي مـوروث انسـانيء لأقصـاال أو إالى أمة، ومن حضارة الى حضارة، من دون أدنى اهمـ هذان العنصران إنما ينتقلان من جيل الى جيل ومن امة

  أكان دينيا أو ثقافيا أو علميا.

يسـت الا محاولـة ، لافـل العلـم اليـوم كـبرى المحلحضـارة الغربيـة، والـتي لا تـزال مستشـاطة العـرى فيفي النهاية نقول: إن أدلوجة مركزيـة المعرفـة في ا

 أ�ءا اتجـاه تــراث لهـنيـة لا معـنى ل علمـاء الاسـلام، وأن يفصـح عـن أ�طمـس فضـيحـاول مـن خلالهـا الانسـان الغـربي تنطـوي علـى جمـوح حاقـد �ئسـة 

  . ةعلوم المعاصر وما بعد حداثة ال داثةفي زمن أقل ما يتصف به هو وصفه بعصر الحكبره المتعاظم المسلمين، من خلال فرط  

   :والمصادر . قائمة المراجع5
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